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270685 ‐ حم الصوم عند اللام

السؤال

أريد أن أعرف ما حم الإمساك عن اللام نهائيا لمدة محددة أو غير محددة ؟ أولا: بنية العبادة له تعال ، كما فعل نب اله

زكريا . ثانيا : إن كانت النية لتفير ذنب ، مثل : الغيبة ، أو غيرها . ثالثا : لمجرد التحدي كلهو ، فهل هذا من اللهو المباح أم

لا ؟ وهل هذا يعتبر من التنطع المنه عنه ؟ وهل فعله النب صل اله عليه وسلم أو أحد من الصحابة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الإمساك عن اللام بنية العبادة : غير جائز ، لأنه لا يتقرب إل اله إلا بما شرعه ، ولم يشرع لنا أن نتقرب إليه بالإمساك عن

اللام ؛ وهذا وحده كاف ف اعتبار التقرب بذلك إل اله بدعة ، لا تشرع ؛ فيف إذا كان قد صح النه عن ذلك صريحا ؟!

روى البخاري (6704) عن ابن عباسٍ قَال : بينَا النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يخْطُب اذَا هو بِرجل قَائم ، فَسال عنْه ، فَقَالُوا : ابو

لتَظسلْيو ، لَّمَتفَلْي هرم) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال . ومصيو ، لَّمَتي و ، لتَظسي دَ ، وقْعي و قُومنْ يا نَذَر ، يلائرسا

. (هموص متلْيدْ ، وقْعلْيو ،

قال ابن عبد البر رحمه اله ف "التمهيد" (5/184) :

"وفيه دليل عل أن السوت عن ذكر اله : ليس من طاعة اله   ...

. ه به ورسوله" انتهوإنما الطاعة ما أمر ال 

وقال الخطاب رحمه اله ف "معالم السنن" (4/59) :

"قد تضمن نذره نوعين : من طاعة ، ومعصية ؛ فأمره النب صل اله عليه وسلم بالوفاء بما كان منهما طاعة ، وهو الصوم ،

وأن يترك ما ليس بطاعة ، من القيام ف الشمس ، وترك اللام ، وترك الاستظلال بالظل ، وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتعب

البدن وتؤذيه ، وليس ف شء منها قربة إل اله سبحانه، وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال الت كانت عل من

.قبلهم" انته
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وقال ابن رجب الحنبل رحمه اله ف "جامع العلوم والحم " :

"والأعمال قسمان : عبادات ، ومعاملات .

ملَه معامله ، وعامله يدخل تحت قوله : (ا لية ، فهو مردود عله ورسوله بالم الفأما العبادات ، فما كان منها خارجاً عن ح

شُركاء شَرعوا لَهم من الدِّين ما لَم ياذَنْ بِه اله) .

فمن تقرب إل اله بعمل ، لم يجعله اله ورسولُه قربة إل اله : فعمله باطل مردود عليه ، وهو شبيه بحالِ الذين كانت صلاتُهم

عندَ البيت ماء وتصدية .

وهذا كمن تقرب إل اله تعال بسماع الملاه ، أو بالرقص، أو بشف الرأس ف غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات

الت لم يشرع اله ورسولُه التقرب بها باللية .

وليس ما كان قربة ف عبادة ، يونُ قربةً ف غيرها مطلقاً ، فقد رأى النَّب صل اله عليه وسلم رجلا قائماً ف الشمس ،

فسأل عنه ، فقيل : إنَّه نذر أنْ يقوم ولا يقعدَ ولا يستظل وأنْ يصوم ، فأمره النَّب صل اله عليه وسلم أنْ يقعدَ ويستظل ، وأنْ

يتم صومه . فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربةً يوف بنذرهما ....

مع أنَّ القيام عبادةٌ ف مواضع اخَر ، كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة ، والبروز للشمس قربةٌ للمحرِم .

ذلك ما وردت به الشريعةُ ف المواطن ، وإنَّما يتبع ف لك ون قربةً في موطن ما كان قربة ف أنَّه ليس كل عل فدل

.  مواضعها" انته

و مَتدَ احعب تْمي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع ظْتفبٍ قال : حطَال ِبا نب لوروى أبو داود (2873) عن ع

. (لاللَّي َلا موي اتمص

جاء ف "عون المعبود" :

م ، فَْال نت عمالص وهة ، ويلاهال الْجفْعا نانَ ما كمع النَّه يهفوت ، والس وهو : ( لاللَّي َلم اوات يمص و)"

. انته "لْقَمالْع ره . قَالَهغَياف وتعا

وقال المناوي رحمه اله ف "فيض القدير" (6/575) :

"(ولا صمات يوم إل الليل) أي لا عبرة به ، ولا فضيلة له ، وليس مشروعا عندنا ، كما شرع للأمم قبلنا ؛ فنه عنه لما فيه من

. التشبه بالنصرانية " انته
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وقال الخطاب رحمه اله ف "معالم السنن" (4/87) :

"وقوله : (لا صمات يوم إل الليل ) وكان أهل الجاهلية من نسهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتف اليوم والليلة ،

. فيصمت ولا ينطق؛ فنهوا عن ذلك، وأمروا بالذكر والنطق بالخير" انته

ويؤيد ما ذكره الخطاب رحمه اله ، من أن التعبد له بالسوت عن اللام هو من فعل أهل الجاهلية ، ما رواه البخاري

لَّمَت  اا لَهم) : فَقَال ، لَّمَت  اآهفَر ، نَبا زَيلَه قَالي سمحا نم ةارام َلرٍ عو ببا خَلد : قَال ازِمح ِبا نسِ بقَي ن(3834) ع

. (ةيلاهالْج لمع نذَا مه ، لحي  ذَانَّ هفَا ، لَّمَا: تلَه تَةً . قَالمصم تج؟ قَالُوا : ح

قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" :

"وقَال ابن الرِفْعة ف قَول الشَّيخ ابِ اسحاق ف " التَّنْبِيه " : ويره لَه صمت يوم الَ اللَّيل ، قَال ف شَرحه : اذْ لَم يوثر ذَلكَ ،

. نْهع اس : النَّهبن عبدِيث اح ف اءج لب

ثُم قَال : نَعم ، قَدْ ورد ف شَرع من قَبلنَا ، فَانْ قُلْنَا انَّه شَرع لَنَا، لَم يره ، ا انَّه  يستَحب . قَالَه ابن يونُس .

قَال : وفيه نَظَر ... وحدِيث ابن عباس اقَل درجاته الْراهة .

. نْتَها فهخَالا يعنَا مشَر رِد في ذَا لَمع لَنَا ؛ فَذَاكَ النَا ، شَرقَب نع منَّ شَرقُلْنَا ا ثيحو : قَال

... . ا قَالمك وهقال الحافظ ابن حجر : و

واما احادِيث الْوارِدة ف الصمت وفَضله كحدِيثِ : (من صمت نَجا) اخْرجه التّرمذِي من حدِيث عبد اله بن عمرو بن

الْعاصِ ، وحدِيث : (ايسر الْعبادة الصمت) اخْرجه ابن ابِ الدُّنْيا بِسنَدٍ مرسل رِجاله ثقَات ، الَ غَير ذَلكَ ، فََ تُعارِض ما

جزم بِه الشَّيخ ابو اسحاق من الْراهة ،  خْتَفِ الْمقَاصد ف ذَلكَ ، فَالصمت الْمرغَّب فيه : تَرك الَْم الْباطل ، وكذَا

نفَيتَوِي الطَّرساح الْمبذَا الْمكو ، يعهتَطسي نمل قالْح م فَْك التَر : نْهع ِنْهت الْممالصكَ ، وذَل نء مَش َلا رنْ جاح ابالْم

. لَم" انتهعا هالو .

ويؤخذ من هذا : أن التعبد له تعال لم يؤثر عن النب صل اله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه . وأن ذلك كان شرعا

لمن قبلنا ، لن ورد شرعنا بالنه عنه .

: (4/481) "المغن" قال ابن قدامة ف

" ...هرِيمارِ تَحخْبا رظَاهو ، مَْال نع تمالص مَسا ةشَرِيع نم سلَيو"
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وذكر حديث أب بر المتقدم ، وحديث (  صمات يوم إلَ اللَّيل ) ، وحديث أب إسرائيل ، ثم قال :

. بِه فَاءالْو هملْزي لَم : رِهغَي وا هافتاع كَ فذَل نْ نَذَرفَا"

وبِهذَا قَال الشَّافع ، واصحاب الرايِ وابن الْمنْذِرِ . و نَعلَم فيه مخَالفًا ...

. هنْذُري لَم وا هنَذَر اءوكَ ، سذَل لَه ني لَم : لَهعف ادرنْ ااو

. لَمسانَ اإذَا ك لُهعف نْذِرِ : لَهالْم نابرٍ ، وو ثَوبا قَالو

. وبالْۇج اهقْتَضمو ، مَْبِال رماو ، رِيمالتَّح هرظَاهو ، نْهع لَنَا : النَّهو

ةابحالص ندٌ محا فْهخَالي لَمو ، رِيحذَا صهو. ةيلاهالْج لمع نذَا مه ، لحي  ذَاإنَّ ه : نْهع هال ضر دِّيقرٍ الصب ِبا لقَوو

.  انته "َلوكَ ااعُ ذَلبّاتو ، نَاهملا عيمف

ثانيا :

وأما السوت عن اللام تفيرا لذنب كالغيبة أو غيرها ، فالذي يظهر فيه : أنه بدعة أيضا ، إذ لا تفر الذنوب إلا بما جعله اله

كفارة لها ، وكفارة الغيبة تون بالتوبة والدعاء لمن اغتابه والثناء عليه ، إن لم تن الغيبة وصلت إليه ، فإن وصلت إليه

وجب الاعتذار له ، وينظر السؤال رقم (23328).

ثالثا :

وأما السوت عن اللام لمجرد اللهو أو التحدي : فهو مباح ، بشرط ألا يؤدي ذلك إل السوت عن أمر لا ينبغ السوت عنه

.

ولذلك فإن النب صل اله عليه وسلم لم يأمرنا بالسوت مطلقا ، وإنما أمرنا بالسوت إذا كان اللام لا خير فيه ، وأمرنا

باللام إذا كان اللام خيرا .

فعن ابِ هريرةَ عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (من كانَ يومن بِاله والْيوم اخرِ فَلْيقُل خَيرا او ليصمت) روى

البخاري (6018) ومسلم (47) .

قال النووي رحمه اله :

. لَّمَتا فَلْينْدُوبم وا ااجِبو ، هلَيثَاب عقَّقًا يحا مرخَي لَّم بِهَتا يانَ منْ كلَّم : فَاَتنْ يا ادرذَا اا نَّها : نَاهعم"

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/23328
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.نفَيتَوِي الطَّرساح مبم ووه ارم وام ارح نَّها لَه راء ظَهوم ، سَْال نك عسمفَلْي ، هلَيثَاب عر يخَي نَّها ر لَهظْهي نْ لَماو

فَعلَ هذَا : يون الَْم الْمباح مامورا بِتَركه ، منْدُوبا الَ الامساك عنْه ، مخَافَةً من انْجِراره الَ الْمحرم او الْمروه . وهذَا يقَع

ف الْعادة كثيرا او غَالبا . وقَدْ قَال اله تَعالَ : ( ما يلْفظُ من قَولٍ الا لَدَيه رقيب عتيد) ...

، لَّمَت : هلَير عرلا ض نَّها لَه رنْ ظَهفَا ; رَفلَّم فَلْيَتنْ يا ادرذَا اا : دِيث فَقَالالْح َنعم نْهه عال ضر عالشَّاف اممخَذَ الاقَدْ او

وانْ ظَهر لَه فيه ضرر ، او شَكَّ فيه امسكَ" انته . "شرح مسلم" (2/25) .

وقال القاري رحمه اله ف "مرقاة المفاتيح" (6/2247) ف شرحه لحديث أب إسرائيل المتقدم :

. ةٌ" انتهيصعم هك؛ فَتَر مَالس ِدرو ةاءرالْقك ، جِبقَدْ ي نَّه؛ فَا لُّمَّبِالت هرما انَّماو"

واله أعلم . 


